
هــــل ينجــــح تكتيــــك الحــــرب الاقتصاديــــة
‎لمعارضي انقلاب مصر؟

, يناير  | كتبه نون بوست

ــالرئيس المعــزول حســني مبــارك، عمليــات شهــدت الــذكرى الرابعــة للثــورة المصريــة، والــتي أطــاحت ب
احتجـاج ومظـاهرات هـي الأغنـف منـذ انقلاب الثـالث مـن يوليـو عـام  والـذي قـام بـه الجـنرال

عبدالفتاح السيسي منقلبًا على الرئيس محمد مرسي.

ما ميز تظاهرات الخامس والعشرين من يناير هذا العام وجعلها مختلفة عن كل الأعوام السابقة
هــو التغــير في التكتيــك الخــاص بالشريحــة الواســعة الــتي تعــارض ســلطات الانقلاب وتنــادي بإســقاط
حكــم العســكر. ذلــك التغــير يتمثــل في اســتهداف منشئــات ومؤســسات اقتصاديــة داعمــة لســلطات

الانقلاب سواء بالحرق أو بالتفجير.

بغض النظر عن العمليات التي تمت ضد قوات الأمن وحرق بعض المنشئات التابعة للدولة والتي
يـات” فـإن الملفـت في تلـك العمليـات هـو البـدء في الـتركيز علـى رصـدها “المرصـد العـربي للحقـوق والحر
داعمــي الانقلاب مــن رجــال الأعمــال وعلــى رأســهم رجــل الأعمــال “نجيــب ســاويرس”، والــذي يــدعم
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الانقلاب بملياراته، فقد تم حرق ف كامل من أف شركة “موبينيل” للاتصالات التابعة لساويرس
في محافظـة الجيزة بالإضافـة إلى العثـور علـى  قنابـل في مـول “سـيتي سـتارز” الشهـير في حـي مدينـة
نصر بالقــاهرة والــذي تعــود ملكيتــه لــرجلين الأعمــال عبــدالرحمن الشربتلــي وحســن الشربتلــي وهمــا

مستثمران سعوديان.

جاء ذلك التحول الملحوظ في تكتيك المعارضين للانقلاب بعد انتشار فكرة جديدة من أفكار الثورة،
وهي محاربة مالكي الانقلاب وداعميه، علي مواقع التواصل التواصل الإجتماعي. وتقوم الفكرة على
أساس هام جدًا وهو الحرب الاقتصادية وذلك بمحاربة مالكي الانقلاب من رجال الأعمال ورؤوس
الأمــوال للشركــات المتعــددة الجنســيات والــتي تــدعم أموالهــا تثــبيت ركــائز الانقلاب العســكري. ويــشرح
هذا الط المحلل السياسي “شهيد بولسين” والذي يقول أن توجيه الضربات لداعمي الانقلاب من
أهم الأسباب التي ستؤدي لإسقاطه بالإضافة إلى رأيه بأن استهداف تلك الشركات أهم وأفضل من
استهداف محطات الكهرباء التابعة للدولة أو أية منشئات عامة قد تؤثر سلبًا على الثورة. وقد لاقت
دعواته تلك الترحيب من متابعينه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” والتي

رأت في أن ذلك التكتيك الجديد قد يساهم في قلب الموازين على الأرض.

https://www.facebook.com/shahid.bolsen/posts/1552538244989126

https://www.facebook.com/shahid.bolsen/posts/1552514821658135?pnre
f=story

إلا أن بعـض الآراء تـرى أن تلـك الـدعوات ليسـت مناسـبة للظـرف ولا المكـان حيـث أنـك باسـتهدافك
لتلك المنشآت سوف تؤثر على شريحة عريضة من المستفيدين منها والذين يمكن أن يكونوا بعيدين
كل البعد عن دعم الانقلاب، وأنك بإحداث أية خسائر لأصحاب تلك الشركات أو في رؤوس الأموال



الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات لن تؤثر عليهم سلبًا بالقدر الذي يسمح لك بحسم المعركة
كلها لصالحك.

بالإضافـة إلى أنـه وبالاعتمـاد علـى رأي أصـحاب الـدعوات الذيـن يـرون أن اسـتهداف الشركـات العالميـة
الخاصة أفضل من استهداف المنشئات الحكومية لأن المنشئات الحكومية تضعف الدولة كدولة ولا
تضعف اللاعب الحقيقي في الساحة، فإن استهداف تلك الشركات سوف تذهب بالاقتصاد المصري
كثر مما وصل إليه الآن من خسائر لا تقدر وأن ذلك سوف يصعب المهمة على معارضي الانقلاب إلى أ

في حال نجاحهم في إسقاط الانقلاب.

لكــن التــاريخ يحمــل في جعبتــه تجــارب كثــيرة مماثلــة لتلــك التجربــة، فهنــاك مثلاً تجربــة تنظيــم “رمــح
الأمـــة” بقيـــادة نيلســـون مانـــديلا في جنـــوب أفريقيـــا والـــذي عمـــل منـــذ الســـتينات وحـــتى منتصـــف
الثمانينــات علــى القيــام بعمليــات تفجيريــة لمحطــات الكهربــاء والاتصــالات وقواعــد تابعــة للجيــش
وشركات البترول والحفلات الحكومية والمنشآت الخاصة بالدولة حتى أنهكها واضطرت السلطات في
جنوب أفريقيا بعد عشرين سنة من الصراع الدموي للرضوخ لمطالب مانديلا وجماعته ووافقت على

إنهاء أي شكل من أشكال العنصرية التي كان شعب جنوب أفريقيا يعاني منها لعقود.
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